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ترجمة حفصة جودة

ــات في الــشرق الأوســط ببيــاض البــشرة، وعــادة مــا ينصــح الأهــل يرتبــط مفهــوم الجمــال بين الفتي
والأقــارب الفتيــات بتجنــب الجلــوس في الشمــس حــتى لا تصــاب بشرتهــن بالاســمرار، أمــا خزانــات
وطاولات غرف النساء فهي تمتلئ بعدد كبير من كريمات تفتيح البشرة، حيث تضع ملايين السيدات

طبقة كريم بيضاء يوميًا كجزء من الروتين اليومي.

تنتشر إعلانات الجمال في كل مكان لتبيع كريمات تفتيح البشرة التي يظهر أثرها خلال أسابيع، لذا
ليــس مفاجئًــا أن يكــون هنــاك سوق مزدهر لمنتجــات تفتيــح البــشرة رغــم المخــاوف الصــحية المرتبطــة

بمستحضرات التجميل.

. أن صناعة مستحضرات التجميل تبلغ قيمتها  ير لها عام ذكرت صحيفة الغارديان في تقر
يادتها حتى . مليار دولار في عام ، لكن تلك الصناعة لا تخلو من مليار دولار ومن المتوقع ز

المخاطر.
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تنتشر مستحضرات تبييض البشرة بشكل كبير في إفريقيا والشرق الأوسط

تقــول ســارة البــدوي طبيبــة بريطانيــة سودانيــة إن هنــاك ثقافــة جديــدة تنمــو في شرق إفريقيــا تمجــد
البــشرة الفاتحــة، وتضيــف: “هنــاك رجــال لا يقبلــون بــالزواج ســوى مــن امــرأة بيضــاء البــشرة وهنــاك
 تمجــد النســاء ذوات البــشرة البيضــاء، لقــد أصــبحت تلــك اللهجــة هــي السائــدة في المجتمــع

ٍ
أغان

السوداني، وأصبحت الإناث يقدرن أنفسهن من خلال لون بشرتهن، يمكنك أن تمشي في الشوراع
لتشاهد النساء يختبئن من أشعة الشمس حتى تؤتي منتجات التفتيح ثمارها”.

ســـمعت البـــدوي قصـــصًا لســـيدات أصبن بحـــروق مـــن الشمـــس كنتيجـــة عكســـية لبعـــض أنـــواع
الكريمــات، فقــد تســبب الاســتخدام الــدائم لهــا ببعــض أضرار في الطبقــة الواقيــة للجلــد، كمــا تحتــوي
بعـض الكريمـات علـى سترويـد “سـموم منشطـة” وزئبـق وهيـدروكينون وفقًـا للهيئـة العامـة للصـحة

الوطنية في بريطانيا.

تتراوح الآثار الجانبية للمستخدمين بين تهيج الجلد والحروق وفي الحالات الأكثر خطورة يصبح الجلد
رقيقًــا وبــه نــدوب كمــا تصــيب الكلــى والكبــد بــالضرر، وهنــاك بعــض المكونــات الــتي تشكــل خطــرًا علــى

الولادة عند استخدامها في أثناء الحمل.



ينصح الأطباء بعدم استخدام منتجات تجميل لا تحتوي على كثير من المعلومات عن مكوناتها

تقـول أنجـالي مـاهتو – مسـتشارة جلديـة في مؤسـسة الجلـد البريطانيـة وهـي مؤسـسة خيريـة تمـول
ــا لأمــراض الجلــد والسرطــان – إن كريمــات الجلــد الــتي لم تخضــع للاختبــار يتــم الترويــج لهــا في أبحاثً

باكستان والشرق الأوسط ودول الكاريبي.

في المملكة المتحدة يمنع القانون بيع المنتجات دون اسم وعنوان المورد وقائمة المكونات، وإذا كان أي
مكــان يفتقــر لأحــد تلــك المعلومــات الأساســية فهــذا يعــني أنــه تــم اســتيراده بطريقــة غــير شرعيــة وربمــا
يحتوي على مكونات ضارة، لكن في الشرق الأوسط هناك تساهل في اللوائح ومن الممكن بيع مثل

تلك المنتجات في الأسواق والمتاجر دون أي تحذيرات أو معلومات تفصيلية.

تقول ماهتو: “يعد الهيدروكينون أحد أهم المكونات شيوعًا في تلك المنتجات، وهو يعمل من خلال
تثبيط إنتاج صبغة الميلانين التي تمنح البشرة لونًا، ويؤدي الاستخدام المفرط لتدمير خلايا الجلد مما

يسبب الشيخوخة المبكرة وإضاف الجلد”.

يـؤدي الاسـتخدام طويـل المـدى إلى ترقيـق الجلـد وضمـوره وظهـور علامـات التمـدد وسـهولة الإصابـة
كملـه يـادة مخـاطر الإصابـة بالعـدوى والحبوب، ومـع مـرور الـوقت يـؤثر علـى الجسـد بأ بالكـدمات، وز

يادة الوزن وهشاشة العظام. ويسبب ارتفاع الضغط والسكر وز

في شهــر ينــاير حظرت هيئــة مراقبــة الغــذاء والــدواء السودانيــة “DFCA” بيــع تلــك المنتجــات لتنظيــم
الواردات والحد من آثارها الجانبية على الجلد، يقول ماوين أتيم الأمين العام للهيئة: “من الواضح
أن استخدام مستحضرات التجميل في السودان يحدث دون تمييز رغم أنها تحتوي على الكثير من

المواد الكيميائية”.

يتبع السودان المبادرة التي اتخدتها رواندا وجنوب إفريقيا وكينيا وغانا، لكن هذه المنتجات ما زالت
تباع في مصر ولبنان والأردن والعراق حيث تقل القيود على بيعها.

مخلفات الاستعمار



رغـم المخـاطر المرتبطـة بالكريمـات، فإنهـا مـا زالـت شائعـة الانتشـار، وفي المنطقـة يرتبـط مفهـوم الجمـال
بشكــل عميــق بالاســتعمار الــذي تغلغــل في المجتمــع، ومــع تفــوق الأوروبيين سياســيًا واقتصاديًــا في

ية أصبح اللون الأبيض مرتبطًا بالجمال. المجتمعات الاستعمار

يــة البريطانيــة، فإنهــم حــاولوا فــرض أنفســهم علــى ورغــم أن الســودان لم يكــن جــزءًا مــن الإمبراطور
الشعـــب الســـوداني تحـــت غطـــاء التحـــضر، واصًـــبحوا أوصـــياءً علـــى الأمـــة ممـــا أثـــر في كيفيـــة رؤيـــة

السودانيين لأنفسهم.

ية بريطانية في الهند في القرن الـ أسرة استعمار

يقـول النقـاد إن اللـون الأبيـض أصـبح رمـزًا مجتمعيًـا للتفـوق وأصـبح مـؤثرًا في الـزواج وفـرص العمـل،
تقول إيمان محمد –  عامًا من القاهرة – إن استخدام المصريات لكريمات التفتيح يزداد بشكل كبير
مع وجود مناسبات اجتماعية كبيرة، هذه الكريمات شائعة للغاية وتستخدمها المراهقات والسيدات
كثر بياضًا، وعادة ما تتعرض السمراوات لضغوط ومقارنات مع حتى  عامًا للحصول على بشرة أ

أقرانهن البيضاوات.

تقول لينور سنقر – بريطانية مصرية – إنها تأثرت بإعلانات كريمات التفتيح في الشرق الأوسط التي
كثر جمالاً وكانت تلوم شركات الإعلانات على ذلك لكنها أدركت أنها كانت تقول إن البشرة البيضاء أ
مخطئــة، وتضيــف: “تكــبر الأجيــال وهــي تشاهــد أفلام هوليــوود الــتي تقــدم ممثلات يتمتعــن ببــشرة

بيضاء مثالية وكذلك إعلام الشرق الأوسط الذي تمتلك جميع الممثلات فيه بشرة بيضاء صافية”.

في بدايـة هـذا العـام أصـبحت خديجـة بـن حمـو ملكـة جمـال الجـزائر، لكنهـا تلقـت تعليقـات عنصريـة
بسبب لون بشرتها السمراء، وقال النقاد إنها لا تمثل الجمال الجزائري، لكن الكثير من الناس على

الإنترنت دافعوا عنها.

My 2 cents on Miss Algeria 2019 (who’s mestizo btw).

Y’all can’t be making fun of her nose, hair and skin
.complexion and say it’s not racist

I don’t know the stats but I’m pretty sure southern Algeria’s
.predominantly black so let’s cut it out a little

Ramy (@rallahoum) January 6, 2019 —

https://twitter.com/rallahoum/status/1081975439416008706?ref_src=twsrc%5Etfw


لا تسخر من بشرتها وأنفها ثم تقول هذه ليست عنصرية

في مقابلة تليفزيونة مع بن حمو قالت إنها فخورة بشخصيتها وتدعو لمن انتقدوها بأن يهديهم الله
للطريق القويم وتشكر ما شجعوها، وقالت إنها فخورة بتحقيق حلمها وفخورة بمدينتها أدرار التي

نشأت بها.

تقول الكاتبة والمحللة هنا الخمري إنه لا يوجد نقاش عام في المجتمع العربي عن العنصرية بل إنهم
ينكرون وجود اتجاه عنصري نحو الأشخاص السود، فكل شخص ذو بشرة سمراء تعرض لتعليقات

عنصرية وألقاب مهينة.

حملة ضد شركات مستحضرات التجميل

تعرضت شركات مستحضرات التجميل للانتقاد الشديد بسبب حملاته الإعلانية في الشرق الأوسط
وإفريقيا، فقد تعرضت شركة نيفيا للانتقاد بعد إعلانها الذي تظهر فيه امرأة سمراء تقول: “أحتاج

لمنتج أستطيع أن أعتمد عليه حقًا في استعادة النقاء الطبيعي لبشرتي”.

Nivea FB post yest (they took it dwn) and the Pepsi ad 2day.
These glaring missteps are directly related to lack of internal

inclusiveness pic.twitter.com/jyB17i9tM8

Sakita Holley (@MissSuccess) April 4, 2017 —

تعرضــت الشركــة للانتقــاد مــرة أخــرى بعــض حملتهــا في الــشرق الأوســط تحــت شعــار: “الأبيــض هــو
كدت أنها لا تشجع على تفتيح البشرة، وقالت في بيانها: “يرغب الأوروبيون في النقاء”، لكن الشركة أ
الحصــول علــى بــشرة ســمراء بينمــا ترتبــط معــايير الجمــال في آســيا وإفريقيــا بــالبشرة البيضــاء، ونحــن
ــالطبع نلتزم كشركــة لمســتحضرات التجميــل نطــور منتجاتنــا حســب التفضيلات الثقافيــة للمكــان، وب

بمعايير الصحة والأمان”.

Fair and“ صاحبة منتج آخر معروف لتفتيح البشرة وهو ”Unilever“ يقول المتحدث باسم شركة
كــثر، ويضيــف: “نحــن نــدرك أن ــة أ Lovely” إن الشركــة لا تســوق لفكــرة أن البــشرة البيضــاء مرغوب
التسويــق لتلــك المنتجــات قــد يــوحي بــأن البــشرة الداكنــة غــير مرغوبــة، لكننــا نضــع مبــادئ صارمــة في

التسويق ولا نربط بين لون البشرة وانجازات الشخص وقيمته”.

ــم ي ــة الــتي يقــول إن اســتخدام الكر ــة مــا زالــت مســتمرة بعــد إعلان الشرك ــة ضــد الشرك لكــن الحمل
ســــيجعلك مشهــــورة وجذابــــة، وفي  انتــــشر هاشتــــاغ  #UnfairandLovely ونــــشرت آلاف
السيدات صورهن في تحدٍ للإيدولوجية التي يعتقدن أنها بسبب الاستعمار، وطالما أن الناس ما زالوا

https://t.co/jyB17i9tM8
https://twitter.com/MissSuccess/status/849379645397118976?ref_src=twsrc%5Etfw


ينتقدون البشرة السمراء، فإن تلك المنتجات ستستمر في الانتشار.

المصدر: ميدل إيست آي
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